
ـــة مـــن النظـــام الســـوري يســـتقطب عمال
يا الشمالية لإعادة الإعمار كور

, يوليو  | كتبه أحمد فوزي سالم

أين السوريون؟ ما الذي يجعل البلاد الجريحة، تلجأ إلى غير أبنائها، بعدما تحملوا كل هذا القهر على
ير يا الشمالية تحديدًا؟ أسئلة دارت في أدمغة كل الذين تابعوا تصريحات وز مدار  سنوات؟ ولماذا كور
يا يا للحصول على عمالة مناسبة من كور الخارجية السوري وليد المعلم التي ألمح فيها إلى سعى سور
الشمالية، لإعادة بناء وتطوير دمشق على وجه الخصوص، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل عن

ية المهاجرة في ظل هذه المخططات الغريبة. واقع السوريين في البلاد ومستقبل العمالة السور

يا الآن؟ ما الذي حدث؟ وكيف يعيش أبناء سور

يا الشمالية لإرسال عمالة متخصصة لإعادة أطلق المعلم تصريحات مثيرة، أشار فيها إلى استعداد كور
يـة لإطلاق عجلـة إعـادة الإعمـار بشكـل تطـوير دمشـق، بـالتزامن مـع مـا سـماه تأهـب العاصـمة السور

واسع، فور انتهاء أتون الحرب الدائرة في البلاد، وبصفة خاصة محافظات وبلدات الشمال.

يــر الخارجيــة السوري الخطــة الجديــدة لإعــادة الإعمــار، كنتــاج أولى لتــدشين لجنــة “التشــاور كشــف وز
ية، ولكن الذي لم يفصح عنه، يارات المكثفة لوفد الحكومة السور يا الشمالية، والز السياسي” مع كور
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كـــثر مـــن  ملايين سوري خرجـــوا مـــن بلادهم بعـــد اشتعـــال نـــذر الحرب وتفســـخ البلاد إلى مصـــير أ
جماعات وأنصار ومعارضين، إثر رفض بشار الأسد الاستسلام لتوسونامي الربيع العربي الذي ضرب
معظم بلدان المنطقة منذ مطلع عام ، وكان خروجه سلميًا من منصبه، كفيلاً بتجنيب البلاد

كل ما حدث.
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ــة عــن ــة المتفاوت ــدان المجــاورة، ورغــم التقــديرات الدولي ــات في البل ــواع الشت ــون كــل أن ي ــذوق السور ت
ية نفسها، لا تملك إحصاءات دقيقة عن اليد العاملة المهاجرة خا أعداهم، فإن الحكومة السور

البلاد، خاصة بعد فرار عدد هائل من العمال والصناعات، وحتى المصانع نفسها.

ومثـل هـذا التصريحـات ــ إن لم تكـن مجـرد تمـويه وضربـة اسـتخباراتية للتغطيـة علـى وجـود الكـوريين
لأغراض عسكرية ـ لن تعني إلا أن عودة اللاجئين ستطول وستتعقد مشكلاتهم في دول الجوار التي
أصبحت تمثل لهم القضية أزمة كبرى، وفي بيروت على وجه الخصوص، التي تتزايد فيها المطالبات

يا. ية وترحيل أغلبها سور بالحد من العمالة السور

يا الشمالية من حض الولايات المتحدة دول المثير أن العرض السوري، يأتي في وقت تشتكي فيه كور
العـالم علـى إعـادة العمـال الكـوريين الشمـاليين إلى بلـدهم، مـا يؤكـد أن الأسـد أصـبح مشغـولاً بشـدة
يــا الشماليــة، ورد بتسديــد فــواتير حلفــائه الذيــن ساعــدوه خلال الســنوات الماضيــة، وعلــى رأســهم كور
الجميل لهم، حتى لو كان ذلك على حساب مزيد من الضغوط الأمريكية التي ستترتب على مثل

هذا القرار إذا تم تنفيذه على أرض الواقع.

ية في ميزان العالم العمالة الكور

يا الشمالية عشرات الآلاف من العمال إلى الخا كل عام، يتجه بحسب تقديرات أممية، تصدر كور
معظمهــم إلى الصين وروســيا، حيــث يعملــون في ظــروف غــير آدميــة بــالمرة، لجلــب عائــدات بالعملــة
الصعبة إلى بيونغ يانغ، فداءً للطموح المجنون للرئيس الكوري وعائلته، لذا حذرت الأمم المتحدة عبر
قرارات عدة، من إبرام أي عقود جديدة مع العمال الكوريين الشماليين، وطالبت جميع الدول التي

. ّيا إعادتهم بحلول نهاية العام الحالي لديها عمال من كور
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ويعيـــش آلاف العمـــال الكـــوريين الشمـــاليين، حالـــة مـــن عـــدم الاســـتقرار، بســـبب عقوبـــات الأمـــم
، المتحــدة التي بــدأت الإشــارة إليهــا قبــل أعــوام مضــت، ولكــن زاد الحــديث عنهــا منــذ عــام
ومعظمهم حتى الآن يعيش في روسيا والصين، والأخيرة امتثلت بالفعل لترحيل الكثير منهم، هربًا

يا الشمالية. من عقوبات الأمم المتحدة، بسبب البرنامج النووي لكور

يا الشمالية في البناء، كثر من % من المهاجرين من كور ووفقًا لإحصاءات دولية، يعمل بالفعل أ
كمــا يجيــدون أيضًــا صــناعة الملابــس والزراعــة وقطع الأشجــار والمطــاعم والطــب التقليــدي، ويتقــاضى
ــة ــدانهم متوســط دخــل  دولارًا في الشهــر، وهــي مــن أقــل أســعار العمال ــون خــا بل ي الكور
الخارجية في العالم، وبعض البلدان تتغاضى عن التعامل معهم بمعاملة متساوية لتلك التي يحصل

عليها أي رعايا دول في العالم.

يا الشمالية؟ ما الذي يجمع الأسد وكور

يــد مــن التــوتر، منــذ وصــول الرئيــس الأمريــكي كــان الملــف السوري أحــد أهــم الملفــات الــتي أشعلــت المز
دونالـد ترامـب إلى الـبيت الأبيـض، إذ كـان دائـم الحـديث عنـه في أي مقاربـة يتحـدث فيهـا عـن السلاح
يا الشمالية، ويشملهما معًا في تهديداته الدائمة، وهي تصعيدات كان يرد عليها الزعيم النووي بكور
الكوري بعنف واستهانة، قبل أن يقرر فجأة انتهاج طريق آخر مع الولايات المتحدة ورئيسها، يدفع

عملية السلام بينهما إلى مناطق آمنة.

يــق لوسائــل الإعلام العالميــة، للبحــث خلــف يــا والأســد لــدى ترامــب، فتــح الطر الربــط المكثــف بين كور
علاقــات الأســد والزعيــم الكــوري، ومواقــع عــدة مثــل “كــوارتز الاقتصــادي العــالمي” كشف أن الحــرب
يا، إذ باعت استشارات عسكرية وأسلحة متطورة وأنظمة دفاعية إلى السوري عادت بالنفع على كور
كدت أن الحرب على الأسد دمشق، وهي خلاصات ذهبت إليها أيضًا مجلة سلايت الأمريكية التي أ
يا للغاية، ولكنها ليست الأولى، ولا هي طرف وكيم، والصمود أمام الضغوطات العالمية، أفادت كور
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الرباط الوثيق بين الحكومتين، بل هي جيدة بالأساس منذ عقود، إذ التقى حافظ الأسد بمؤسس
النظام الكوري الشمالي كيم إل سونغ في السبعينيات، وكانت تجمعهما آنذاك، العلاقات القوية مع

الاتحاد السوفياتي.

لا تتوقف المجاملات الداعية لتقويه العلاقات بين البلدين، مهما كانت
الضغوط الدولية، ويكشف ذلك رسائل الدعم التي أرسلها كيم إلى الأسد، بعد

الهجوم الكيماوي على خان شيخون

يـا في بيـونغ يـانغ منـذ عـام ، ودشنـت مـع اسـتلام حـزب البعـث للحكـم في وتوجـد سـفارة لسور
البلاد، وساهم الكوريون الشماليون منذ هذا التوقيت في تطوير قدرات الجيش السوري، وخاصة في
بعض أنظمة الصواريخ والطيران، لذا هي المتهم الأول حاليا، بإمداد الأسد بصواريخ سكود المتطورة،
أو علـى أقـل تقـدير، منـح نظـام الأسـد التكنولوجيـا الخاصـة لإنتـاج الصـورايخ، وهـذه المزاعـم هـي الـتي
اســـتخدمها الطـــيران الإسرائيلي لشـــن غـــارة كـــبرى عـــام ، علـــى مصـــنع نـــووي في ديـــر الـــزور،

يا الشمالية. يا تقيمه بمساعدة من كور قال وقتها إن سور

ـــة، ـــانت الضغـــوط الدولي ـــدين، مهمـــا ك ـــويه العلاقـــات بين البل ـــة لتق ولا تتوقـــف المجـــاملات الداعي
ويكشف ذلك رسائل الدعم التي أرسلها كيم إلى الأسد، بعد الهجوم الكيماوي على خان شيخون،
يــا الشماليــة، أفــراد يــا وكور فالمشتركــات بينهمــا كثــيرة، كأنهمــا أولاد عمومــة، إذ يهيمــن علــى حكــم سور
أسرة كل رئيس منهما، وهم الذين يديرون أنشطة مؤسسات القوة في البلاد، من جيش وشرطة،
كما يتعامل النظامان مع المعارضة دون رحمة، وتتحكم الأسرتان أيضًا في اقتصاد الدولة بمعزل عن

أي معنى للشفافية والمحاسبة، كما أن ظروف تولي حكم العائلين متشابهة.

ـــاعم، وبمساعـــدة بعـــض القـــادة اســـتولى حـــافظ الأســـد علـــى الســـلطة عـــام  عـــبر انقلاب ن
العسكريين، وخلال نحو  عقود تولى فيها الحكم، قوض القوى الشعبية، واحتكر سياسة الدولة،
وجهـــز ابنـــه الأكـــبر لـــوراثته، وبعـــد أن تـــوفي في حـــادث ســـيارة، جهز الابـــن الثـــاني لـــه – بشـــار الأســـد

. للحكم، لتولي السلطة بعد وفاته، وهو ما حدث عام –



يــا الشماليــة، أصــبح كيــم إيــل ســونج، جــد أسرة كيــم الرئيــس وهــي ظــروف شبيهــة بمــا حــدث في كور
الحاليّ، رئيسًا شبه أبدي للبلاد، ومكن أسرته من التعامل بأطر ملكية مع الحكم بمساعدة الاتحاد
السوفيتي له، واستمر كيم الجد في منصبه حتى توفي عام  إثر نوبة قلبية، فانتقل الحكم لابنه
يــا كيــم جــونج إيــل الذي تــوفي عــام ، ليصــل ابنــه الأصــغر كيــم جــونج أون، الحــاكم الحــاليّ لكور

الشمالية.

يتبادل النظامان طوال الوقت ما يؤكد على التضامن الشامل، وفي عز الغضب الدولي على النظام
السوري، كان نظيره الكوري الشمالي، يؤكد له التحالف التام معه، وهي طريقة في العلاقات الدولية
تزعج إدارة ترامب، وجعلت من كلاً النظامين هدفًا لها، وعملت بشكل قوي ولا تزال، على عزل بشار

وكيم، والحشد لفرض عقوبات والتهديد بالتدخل العسكري في البلدين إذا لزم الأمر.
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